
هــل يكــون مايــك بينــس خليفــة ترامــب في
رئاسة الولايات المتحدة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يواجه الرئيس الأمريكي ترامب  قضايا من الوزن الثقيل، يتعلق إحداها بالتحقيقات في شأن تدخل
روسيا بالانتخابات الأمريكية لصالح إنجاح حملة الرئيس ترامب ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري

كلينتون، وطالت التحقيقات حتى شخص الرئيس نفسه وابنه.

والقضية الثانية تتعلق بالخصومات الواسعة التي خلقها الرئيس بينه وبين المؤسسات الأمريكية مثل
وكالة الاستخبارات الأمريكية والمؤسسة الإعلامية ممثلة بالصحف الكبرى التي تسرب معلومات عن
إدارتـه، فيمـا تعـد القضيـة الثالثـة مؤهلاتـه المشكـوك فيهـا والـتي ظهـرت خلال طريقـة إدارتـه للملفـات
الأمنيــة والسياســية ســواء على الصــعيد المحلــي أو حــتى العــالمي، وكــان آخرهــا حــادث ولايــة فرجينيــا
العنصري، الذي عرضّ ترامب لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء لعدم تنديده

بالعنصرية بشكل مباشر.

ــا، أمــس الســبت، ــة كاليفورني وقد شهــدت شــوا وساحــات مدينــة سان فرانسيســكو التابعة لولاي
تظاهرات عارمة ضد الرئيس ترامب ومنظمة “كوكلكس كلان” العنصرية البيضاء، وردد المتظاهرون

هتافات تندد بسياسات ترامب والمنظمة التي تفضّل البيض على السود.

 سنوات فترة طويلة لترامب
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يــرى أمريكيــون أن مــدة  ســنوات لترامــب في الســلطة قــد تكــون وقتًــا طــويلاً للانتظــار، خاصــة بعــد
الأحــداث الكارثيــة الــتي حــدثت خلال الأشهــر الماضيــة مــن تســلمه زمــام الأمــور في البلاد، وهــو مــا قــاد
ــة ترامــب أو اســتقالته، مع ارتفــاع أصــوات عــدد مــن رجــال ، وهو إقال

ٍ
ــان ــار ث البعــض للتفكــير في خي

الكــونغرس وعنــاوين الصــحافة الأمريكيــة الــتي تطــالب بذلــك، وبموجب الدســتور الأمريكي يمكــن أن
تصوت أغلبية مجلس النواب على قرار سحب الثقة من ترامب بتهمة الخيانة أو الرشوة أو ارتكاب

جرائم أو مخالفات خطيرة.

راهن ترامب على مايك بينس بأنه سيضمن له تصويت المسيحيين الإنجيليين
الذين يعتبرون من أهم الشرائح الانتخابية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن

يضمن له الاكتساح في منطقة راست بيلت الصناعية في الشمال الشرقي حيث
تقع ولايتا أوهايو وإنديانا ذواتا التأثير القوي في السباق الرئاسي

يبــة وتعهــد بأشيــاء لم يعتــد عليهــا الأمريكيــون خلال حملتــه الرئاســية كــان ترامــب قــد أطلــق وعــودًا غر
أنفسهم والعالم على حد سواء، وبينما كانت دول كثيرة تراهن أن ترامب لن ينفذ تلك الوعود وأنه
يسعى بها للوصول للرئاسة وحسب، أقر ترامب قرارًا بمنع المسافرين من  دول غالبية مواطنيها
من المسلمين للدخول إلى الولايات المتحدة إضافة إلى حظر قبول الولايات للاجئين، وكانت هذه أولى
انتكاسات الرئيس بعدما علقت محكمة فيدرالية العمل بالقرار معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للدستور

الأمريكي.

ومن ثم أصدر قرارًا بإغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني  دول لمدة  يومًا وأمام جميع
اللاجئين لمدة  يومًا، ومرة أخرى علقت المحاكم الفيدرالية العمل بهذا المرسوم، كما أنه ذهب إلى
أبعــد حــد في بنــاء جــدار مع المكســيك وأثــار أزمــة مــع الدولــة الجــارة، ودفعــت تصرفــاته الهوجــاء رئيس
يــارته الرســمية إلى واشنطــن، وقــال بعــض المســؤولين المكســيكيين إن خطــط الجــدار المكســيك لإلغــاء ز

ية. الحدودي لترامب يمكن أن تتسبب في حرب شاملة، وليس حربًا تجار



ية بعد تبنيه سياسات انعزالية وطلاقه لسياسات العولمة التي أسهمت كما هدد بنشوب حروب تجار
أمريكـا بتأسيسـها في العقـود الماضيـة، وهـو مـا أثـار موجـة عارمـة مـن الانتقـادات والمخـاوف لـدى دول
العــالم وبــالأخص الصين، وأشــارت صــحيفة “واشنطــن بوســت” أن ترامــب يطلــق تصريحــات علنيــة

تناقض تصريحاته في السر، وذكرت تحليلات لخطابات ترامب أن % من كلام ترامب غير صحيح.

في حال تسلم بينس للسلطة سيكون مخلصًا لمؤسسة الإستبليشمنت التي
حقد عليها ترامب، وسيؤكد التزامه وإيمانه باستقلالية السلطات

الثلاثة: التنفيذية، التشريعية، القضائية، ويعيد الثقة مع مؤسسة الاستخبارات
والصحافة المحلية

أحد أبرز انتكاسات ترامب أنه دخل مع حاشيته التي اعتمد عليها بشكل كبير خلال حملته الرئاسية،
واليوم يكاد لا يخلو أسبوع من استقالة أو إقالة أحدهم من إدارته، وكان آخرهم ستيف بانون كبير
مخططي الاستراتيجيات السياسية في البيت الأبيض، وقبله استقال  من المجلس الاستشاري في
الـــبيت الأبيـــض، في لجنـــة المصـــنعين الأمـــريكيين، وأقـــال جيمـــس كـــومي مـــدير مكتـــب التحقيقـــات
الفيدراليــة، الــذي أثــارت إقــالته موجــة كــبيرة مــن التســاؤلات بعــد قــول كــومي إن ترامــب طلــب منــه
ــة، ــات الأمريكي ــة في ملــف التحقيقــات بتــدخل روســيا في الانتخاب ي شخصــيًا وقــف التحقيقــات الجار

وخاصة فيما يتعلق بلقاء مايكل فلين والسفير الروسي في واشنطن.

كمــــا اســــتقال أيضًــــا مــــدير الاتصــــالات في الــــبيت الأبيــــض مايــــك دوبكي وكــــبير المســــؤولين رينش
بريبوس والمتحدث الرسمي في البيت الأبيض شون سبايسر، وأقيل مستشار الأمن القومي في البيت
يــــر الخارجيــــة تيلرســــون الأبيــــض مايكــــل فلين، ووصــــلت حــــد الاســــتقالات إلى الاعتقــــاد بــــأن وز



سيستقيل، ولو استقال تيلرسون فعلاً سيكون ضربة من العيار الثقيل لإدارة ترامب وفترته الرئاسية.

كـبر بنـائب الرئيـس الأمريكي مايـك بينس، كـل تلـك العوامـل سـاهمت بشكـل جـدي للتفكـير بشكـل أ
فيما إذا سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

مايك بينس كن مستعدًا

في بدايـــة الشهـــر الحـــالي دعت مجلـــة “فـــورين بـــوليسي” الأمريكيـــة نـــائب الرئيـــس مايـــك بينس
للاستعداد لتولي زمام الأمور في البلاد، إذا جرت محاكمة الرئيس ترامب أو الطعن في أهليته، فإذا ما
حصلت إقالة لترامب سيصبح مايك بنس عاشر نائب رئيس في التاريخ يبلغ قمة السلطة من دون

أن ينتخب رئيسًا، وكان الأخير جيرالد فورد في  بعد استقالة ريتشارد نيكسون.

أشـار المقـال المنشـور في فـورين بـوليسي للكـاتبين سـوزان هينسي وبينـامين ويتيـس، أنهمـا يتوقعـان أن
يصــبح “بينــس” رئيسًــا للولايــات المتحــدة في أي لحظــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار الــتي يشهــدها
الـبيت الأبيـض، مشيريـن إلى أن أحـد أعضـاء مجلـس الشيـوخ صرح مسـبقًا بأن رئاسـة ترامـب بـدأت

تمضي نحو حالة بداية النهاية.

كــد الكاتبان أنــه حــري بــه التوقــف عن التصرف كأنــه أحــد أفــراد حاشيــة ترامــب، داعيين إيــاه للبــدء وأ
بالتصرف بوصفه خليفة الرئيس المنتظر، وأن يدرس مثال تولي “جيرالد فورد” زمام الأمور إثر استقالة
يتشــارد نيكســون في أغســطس/آب عــام ، حيــث تمكــن مــن اتخــاذ الرئيــس الأمريــكي الأســبق ر

قرارات أثبتت أهميتها في قدرته على قيادة البلاد وتخليصها من فضيحة “ووترغيت“.

بينس يوصف بالحكمة وأنه متعدد المهارات والمواهب خصوصًا في المناصب
التنفيذية، فيما ترامب يوصف بالتهور

يُعرف بينس بنزعته الاجتماعية المحافظة القوية، ويمكن أن تكون حظوظه كبيرة بحصوله على توافق
الحــزبين الجمهــوري الــديمقراطي، حيــث يجمــع بين كليهمــا، وصــفه البعــض بأنــه جمهــوري بجــذور
كبر قيادي في الحزب الجمهوري في حين أنه نشأ ديمقراطيًا بين عائلة ديمقراطية، إذ انُتخب كثالث أ
ديمقراطية، وبينس من أصول إيرلندية ويبلغ من العمر  عامًا، حاصل على شهادة الدكتوراه في

القانون في العام  من كلية القانون بجامعة إنديانا.

تـد بينـس في العمـل كمحـام وتـرأس بعـدها مؤسـسة بحثيـة عن سـياسة ولايـة إنـديانا ذات التـوجه
المحــافظ في العــام  ومــن ثــم أصــبح عضــوًا في شبكــة ســياسة الولايــة، وقــدم برامــج إذاعيــة في
الولايــة في  وبرامــج تليفزيونيــة في الفــترة بين 1995 و1999، وفي عــام  انتخــب للمــرة
، الأولى عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، ثم ترأس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عام

قبل أن ينتخب عام  حاكمًا لإنديانا.
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بخصوص مواقفه الدولية فقد أيد مايك بينس حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بوش على
العــراق في 2003، وعــارض مقترحــات الرئيــس بــاراك أوبامــا لإغلاق معتقــل غوانتــانمو، ودعــا لتقــديم
المقاتلين من أعداء الولايات المتحدة للمحاكم العسكرية، كما أيد بينس ما يعتبره حق “إسرائيل” في
مهاجمة أهداف بإيران، لمنعها من تطوير أسلحة نووية حسب وصفه، ودافع عن استخدامها للقوة
المفرطــة في حربهــا علــى قطــاع غــزة، وسانــد قــوات حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” للإطاحــة بــالزعيم

الليبي معمر القذافي.

وتعد مواقف بينس من اللاتينيين والسود شديدة التطرف، فضلاً عن إعلانه سابقًا أن ولاية إنديانا
لــن تقبــل أي لاجــئ ســوري، ولكــل مــن ترامــب وبينــس اختلافاتهمــا في الشخصــية، فــبينس يوصــف
بالحكمة وأنه متعدد المهارات والمواهب خصوصًا في المناصب التنفيذية، فيما ترامب يوصف بالتهور،
يــة مــع دول العــالم عارضهــا فضلاً عــن الاختلاف في المواقــف السياســية، إذ يؤيــد بينــس صــفقات تجار
ترامب، كما انتقد الحظر المقترح الذي يدعو إليه ترامب لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة في حين

أن ترامب أقر قوانين تحظر دخول مسلمين إلى الولايات المتحدة.

ية، فبينس يدعو لأن توجه الولايات كما يختلف بينس في وجهة نظره عن ترامب في القضية السور
يا، وكذلك يعد بينس أحد المسيحيين المتحدة ضربات عسكرية، من أجل فرض منطقة آمنة في سور
كثر صلابة وانضباطًا من المتشددين المحافظين، فيما يستهتر ترامب بالمدارس العقائدية، وهو أيضًا أ

رئيسه المعروف باندفاعه ويصعب التكهن بردود فعله.

كثر من كبار المانحين الجمهوريين ودعوتهم على العشاء في بدأ بينس بالتقرب أ
بيته بواشنطن، لضمان وقوفهم بجانبه في وقت ما قد يحتاجهم فيه



بعــد اختيــار ترامــب لــبينس نائبًــا لــه، وصــف الأخــير ترامــب أنــه يعــد بالنســبة للكثــير مــن الجمهــوريين
بطلاً، ووصفه بأنه رجل خيرّ وسيكون رئيسًا عظيمًا، ولكن ومع انطواء الأسابيع والشهور على ولاية
ترامــب وتــأزم إدارة ترامــب وارتباكهــا، مــن المعتقــد أن بينــس غــير مــن وجــه نظــره تجــاه ترامــب، ومــع
احتــدام التحقيقــات ضــده بشــأن تــدخل الــروس في الانتخابــات الأمريكيــة لا بــد أن بينــس بــدأ يتجهز

يو B وهو أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.   لسينار

فمع حالة التخبط في البيت الأبيض بسبب سياسات ترامب المتخبطة والقضايا الثلاثة التي أنهكته،
بدا أن حلم الرئيس لبينس أوشك أن يصبح حقيقة، في أيار/مايو الماضي شكل اثنان من المقربين منه
لجنة عمل سياسي، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يجمع العاملون فيها المال ويمكن أن تكون
كــثر مــن كبــار المــانحين الجمهــوريين مفيــدة جــدًا لتمويــل ترشيــح محتمل، كمــا بــدأ بينــس بــالتقرب أ
ودعـــوتهم علـــى العشـــاء في بيتـــه بـــواشنطن، لضمـــان وقـــوفهم بجـــانبه في وقـــت مـــا قـــد يحتـــاجهم
فيه، ومـــن غـــير المســـتبعد أن يبـــدأ بينـــس بالمشاركـــة وحضـــور المناســـبات العامـــة كمراســـم الجنـــازات

والمناسبات ذات المقاصد العامة وإلقاء خطابات ذات محاور مهمة بالنسبة للشعب الأمريكي.

لم يكـن ترامـب يـدري أن الشخـص الـذي اختـاره ليكـون نائبًـا لـه سـيجلس محلـه يومًـا مـا، وهـو الـذي
_ترامـب_ يـود أن يترشـح لفـترة رئاسـية ثانيـة، وكان اعتمـد ترامـب قـد علـى بينـس في إقنـاع النـاخبين
الجمهوريين بالتصويت لصالح مرشح الحزب للرئاسة، كما راهن عليه أيضًا بأنه سيضمن له تصويت
المســيحيين الإنجيليين الذيــن يعتــبرون مــن أهــم الشرائــح الانتخابيــة، بالإضافــة إلى أنــه مــن الممكــن أن
يضمــن لــه الاكتســاح في منطقــة راســت بيلــت الصــناعية في الشمــال الشرقي حيــث تقــع ولايتــا أوهــايو

وإنديانا ذواتا التأثير القوي في السباق الرئاسي.



في حــال تســلم بينــس للســلطة ســيكون مخلصًــا لمؤســسة الإســتبليشمنت الــتي حقــد عليهــا ترامــب،
وسـيؤكد التزامـه وإيمـانه باستقلالية السـلطات الثلاثة: التنفيذيـة، التشريعيـة، القضائيـة، ويعيـد الثقـة
كثر انفتاحًا من ترامب من حيث الاقتصاد مع مؤسسة الاستخبارات والصحافة الأمريكية، وسيكون أ
ية مع الصين ودول ية وإبعاد شبح حرب تجار والتجارة إذ سيدعو إلى استمرار سياسات الحرية التجار

أخرى، فضلاً عن الاستمرار في دعم حلفاء أمريكا في العالم.
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